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البيت)ع(«، في  ألقى سماحة الشيخ بناهيان محاضرة حول »قيمة الحنين لزيارة آل 
موكب الإمام الرضا)ع( قرب العمود رقم 286 المستقر في طريق مشاية الأربعين من 

النجف الى كربلاء. وإليكم فيما يلي مقاطع من هذه المحاضرة:

ألقــى ســاحة الشــيخ بناهيــان محــاضرة حــول »قيمــة الحنــن لزيــارة آل البيــت)ع(«، في موكــب الإمــام 

الرضــا)ع( قــرب العمــود رقــم 286 المســتقر في طريــق مشــاية الأربعــن مــن النجــف الى كربــاء. وإليكــم 

فيــا يــي مقاطــع مــن هــذه المحــاضرة:

ماذا نفعل كي نحظى بأعظم فائدة من رحلة الأربعين؟ إحدى الممهّدات لهذا الأمر هي 

أن نعلم "ماذا يجري هنا"

إن إحــدى الفــروق  بــن جســم الإنســان وروحــه هــي »طريقــة تأثــر الغــذاء المــادي والمعنــوي« عــى 

ــر  ــة تأث ــة طريق ــاج الى معرف ــدي لا يحت ــه الجس ــفاء دائ ــدواء لش ــرء الى ال ــأ الم ــن يلج ــا. فح كل منه

ــوي« عــى جســمك  ــه »المضــاد الحي ــذي يترك ــر ال ــا التأث ــم م ــت تعل ــدواء عــى جســمه. فســواء كن ال

ــذاء الروحــي،  ــا للغ ــك بم ــإن عِلمَ ــروح ف ــا بالنســبة لل ــه. أم ــه ســيفعل في جســمك فعل ــم، فإن أو لا تعل

ــاذا نفعــل  ــك. م ــنه كذل ــره ويحسّ ــد عــى روح الانســان ســيزيد مــن تأث ــر وفوائ ــا كان، مــن تأث ــاً م أي

ــاذا  ــم م ــك هــي أن نعل ــة لذل ــة الأربعــن؟ إحــدى المقدمــات الهامّ ــدة مــن رحل ــي أعظــم الفائ كي نجن

يجــري هنــا ومــا هــي الــركات والفوائــد المترتبــة أساســاً عــى هــذه الزيــارة المــؤدّاة مشــياً عــى الأقــدام؟  

ــذه الأمــور ســيزيد مــن  ــا به ــه؟ مجــرد معرفتن ــذي ســنكافأَ ب ــا ال ــن نحــن وم ــم أي كــا ينبغــي أن نعل

ــر  ــوة. إن تأث ــدة المرج ــك الفائ ــن تل ــيقلل م ــور س ــذه الأم ــا به ــا أن جهلن ــبها. ك ــي نكتس ــدة الت الفائ

ــام  ــر الام ــوا: »زوروا ق ــدم قال ــذ القِ ــا«. ومن ــا« و«معرفتن ــر بـ«علمن ــد كب ــق الى ح ــة يتعل ــذه الحرك ه

ــب هــو أن  ــة، وإحــدى هــذه الجوان ــدة لهــذه المعرف ــب عدي ــاك جوان ــة«. وهن الحســن)ع( عــن معرف

نعلــم مــا هــو الطريــق الــذي مضينــا فيــه؟ وأن نعلــم أقــوال أوليــاء اللــه حــول زائــر كربــاء والأدعيــة 

ــا  ــعة بدوره ــذه الس ــة وه ــعة وجودي ــك س ــة تهب ــذه المعرف ــارة. ه ــذه الزي ــيّعنا الآن في ه ــي تش الت

ــركات. ــة الانتفــاع مــن هــذه ال ــح المــرء قابلي ــور والبركــة والرحمــة في هــذا الطريــق وتمن ســتجذب الن
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فاللــه ســبحانه يــولي اهتمامــاً كبــراً لفهــم النــاس. وباتسّــاع فهــم الإنســان  وازديــاد معرفتــه ســتحدث لــه 

أمــور رائعــة. إذن مــن الأعــال الجيــدة في مســرة الأربعــن هــذه هــي أنــه كلــا توقــف الشــخص وســط 

الطريــق لأخــذ قســط مــن الراحــة فليطالــع كتابــاً، أو فليســمع شــيئا مــا يقولــه العلــاء والخطبــاء، أو 

ــات التوقــف هــذه أثنــاء الطريــق هــي فرصــة مناســبة  فليتعلــم شــيئاً مــا بــأي وســيلة متاحــة. فمحطّ

ــزوّار  ــع. المواكــب التــي تقــدّم لل ــداً يتُبَّ للتعلــم واكتســاب المعرفــة وينبغــي أن يصبــح هــذا الأمــر تقلي

غــذاء معرفيــاً في طريــق مشــاية الأربعــن تعُتــر مــن المحطــات الهامــة جــداً، ذلــك لأن الاســتعداد العقــي 

والروحــي للمــرء لتقبــل الحقائــق وهــو يمــي في هــذه المســرة، يكون أكــر حتى مــن الأيام العــرة الأولى 

مــن محــرم وليــالي القــدر وليــالي شــهر رمضــان المبــارك وهــو في الوطــن. هــذه تجربتــي خــال عشر ســنين؛ 

فعقــل المــرء متفتـّـح في هــذه المســرة أكــر مــن أي وقــت آخــر. يعــرّ الكثــر مــن زوار الامــام الحســن)ع( 

ــا الحنــن للزيــارة فجــأة، فشــددنا الرحــال!«. يتبــن أنــه  قائلــن: »لا نعلــم ســبب هــذا الهــوى، اجتاحن

كــم قلــوب هــؤلاء الأشــخاص نقيــة صافيــة حتــى ألُهِمَــت أنــه »ثمــة في هــذا المــكان شيء مــا مميــز!«

كلمة "الهوى" في القرآن والروايات عادة ما تعني "محبة الأمور التافهة"

ــة  ــة الملح ــى »الرغب ــاً بمعن ــية أيض ــة الفارس ــتخدم باللغ ــي تس ــرآن وه ــوى« في الق ــردة »اله ــاءت مف ج

ــهُ هَــواه« )الجاثيــة/23( فهــؤلاء هــم  ــنِ اتَّخَــذَ إلِهَ ــتَ مَ والنــزوة«. قــال تعــالى في كتابــه العزيــز: »أفَرََأیَْ

عبَــدَة الهــوى. ولـ«الهــوى« في رواياتنــا معنــى سيء في العــادة؛ وهــو النــزوة وحــب الأمــور التافهــة العديمة 

القيمــة. لكــن هــذه الكلمــة، أي »الهــوى«، اكتســبت في آيــة قرآنيــة وحيــدة معنــى عجيبــاً وهــو أســمى 

معنــى يمكــن تصــوّره للحــبّ البــري. يخاطــب ســيّدُنا ابراهيــم)ع( ربَّ العالمــن في هــذه الآيــة الشريفــة: 

نَ النَّــاسِ تهَْوِي  يَّتِــي بِــوَادٍ غَــرِْ ذِي زَرْعٍ عِنــدَ بيَْتِــكَ المُْحَــرَّمِ .... فاَجْعَــلْ أفَئِْدَةً مِّ بَّنَــا إنِِّ أسَْــكَنتُ مِــن ذُرِّ »رَّ

إلِيَْهِــمْ« )ابراهيــم/37(؛ أي: »ربِّ هيّــئ الأســباب حتــى تحــنّ قلــوب النــاس إلى أسرتي وذريتــي« واللطيــف 

في هــذه القضيــة أنــه لم يســتخدم لا لفظــة »الحــبّ« ولا لفظــة »الودّ« اللتــن جاءتا في آيــات قرآنية أخرى.
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نَ النَّاسِ تهَْوِي إلِيَْهِمْ« مفهوم هذه الآية هو: "ربِّ اجعل أفئدة الناس  »فَاجْعَلْ أفَْئِدَةً مِّ

تهوَى أهل البيت)ع("/ "الهوى" جيد في حالة واحدة فقط وهو "أن يهوَى المرءُ أهلَ 

البيت)ع("

ــاس في  ــدة الن ــن »تهــوي إليهــم« أفئ ــه أشــار الإمــام الباقــر)ع( إلى أن المقصــود مــن الذي وفي حديــث ل

دعــاء النبــي ابراهيــم)ع( هــم نحــن آل البيــت)ع(: ».. ثـُـمَّ قـَـرَأَ هَــذِهِ الْیـَـةَ فاَجْعَــلْ أفَئِْــدَةً مِــنَ النَّــاسِ 

ــا« )تفســر العيــاشي/234/2(. فــإن هــذا  ــا إلِیَْنَ ــالَ إلِیَْنَ ــمَّ قَ ــدٍ ثُ ــدٍ آلُ مُحَمَّ ــالَ آلُ مُحَمَّ ــمْ فقََ ــوِی إلِیَْهِ تهَْ

الدعــاء للنبــي إبراهيــم)ع( يعنــي: »يــا رب اجعــل قلــوب النــاس تهــوَى أهــل البيــت)ع( وتحــنّ إليهــم«.

مَــن يتبّــع هــوى نفســه فــا منطــق لديــه لأنــه يقــول: »يعجبنــي أن أفعــل هــذا!«، أي إنــه لا يصغــي الى 

الــكلام المنطقــي مــن الآخريــن ولا يفكّــر ولا يســتخدم عقلــه أيضــاً. وهــذا التــرف خاطئ بالطبــع ولذلك 

ــدَة الهــوى. لكــن اســتعمال مفــردة  لا تحمــل  كلمــة »الهــوى« معنــى حســناً  بــل تسُــتخدم عــادة لعبَ

»الهــوى« جيــد في موضــع واحــد، وهــو مــودة آل البيــت)ع(. كــا يطلــب ســيدنا ابراهيــم)ع( مــن اللــه 

تعــالى أن »اجعــل هــوى ذريتــي في أفئــدة النــاس«، أي اجعلهــم يأتــون إليهــم »بشــغف وشــوق« بحيــث 

يقُــال عنهــم »كأنهــم جُنّــوا!« عــى أنــه بالنســبة لمحبــة أهــل البيت)ع( ولاســيما حــبّ الحســن)ع( ينبغي 

ــك بــاتَ مجنونــا« )شــعر(. أن نذعــن بأنــه  »مــا عاقــلٌ مَــن بحبّــك لم يجَُــنّ هــوىً، بــل عاقــلٌ مَــن بحبّ

متى ما شعرت بالحنين الى زيارة كربلاء فاعلم أنه إلهام

يقــول المــرء: »أهــوى الســفر الى كربــاء، يعجبنــي ذلــك، يحــن قلبــي لزيــارة الحســن)ع(...«. متــى مــا 

ــارة كربــاء فاعلــم أن هــذا الشــعور إلهــام. يبــدو في الظاهــر وكأنــه ضرب مــن  شــعرت بالحنــن الى زي

الهــوى، لكنــه يخبّــئ كلامــاً عميقــاً خلــف ظاهــره. كان هنــاك أشــخاص يحبــون الإمــام الحســن)ع(، لكــن 

ليــس الى درجــة الهــوى والجنــون! لقــد كتبــوا لــه الرســائل :«هلـّـم إلى الكوفــة يــا حســن)ع(، نحــن باقــون 

عــى العهــد معــك ومســتعدون لنقــدم أرواحنــا فــداء لــك«. وكان الكثــر منهــم صادقــن، لكــن بعــد أن 

توقــف الإمــام الحســن في كربــاء جعَــلَ الكثــرُ منهــم يعيــد حســاباته ويــدرس الموضــوع: أيهُــبّ لنصرتــه 

ــاروا  ــوا وث ــة! فقام ــام الحســن)ع( إلى الكوف ــف للإم ــرأس الشري أم لا؟! فطــال تردّدهــم إلى أن دخــل ال

بوصفهــم »توّابــن« وقتُلــوا جميعــاً، لكنهــم لم يكونــوا في كربــاء، ولذا ســتبقى الحــرة واللوعــة في قلوبهم 

ــوا لقتــال عــدوه معــه. الى الأبــد. كانــت مشــكلتهم هــي أنهــم لم يجُّنــوا مــن أجــل الحســن)ع( ولم يهبّ
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حركة الأربعين العظيمة هي أسمى مصداق لـ"تعظيم شعائر الله"

ــري  ــنّ جنونهــم مــن حــبّ الحســن)ع( حســب تعب ــن جُ ــن الأشــخاص - الذي ــوم ملاي ــع الي لقــد تجمّ

- إحيــاءً لأربعينيــة الحســن)ع( وباتــوا يجعلــون اســم الحســن)ع( عالميــاً. وإن أســمى مصــداق لقولــه 

تعــالى: »یعَُظِّــمْ شَــعائرَِ اللــهِ« )الحــج/32( عــى مــدى تاريــخ البشريــة هــو زيــارة الأربعــن هــذه بالــذات.

إن تعظيــم شــعائر اللــه عــى هــذا المســتوى هــو أفضــل مــن أي شــكل آخــر، فهــو أفضــل مثــاً مــن أن 

ــم اســم  ــاً بألفــي شــخص في مدينتكــم. فاللطــم في حســينية إلى أي مــدى بوســعه أن يعظّ تقيمــوا موكب

الامــام الحســن)ع( عالميــا؟ً لكــن انظــروا الى حركــة الأربعــن العظيمــة هــذه كيف أنهــا تجعل اســم الإمام 

الحســن)ع( مدويــاً في الآفــاق! لذلك فــإن زيارة الأربعين هذه هي المصداق الأعلى لـ«تعظيم شــعائر الله«.

دعاء الإمام الصادق)ع( لزائري الحسين)ع(

ــا  ــةِ وَوَعَدَنَ ــا بِالكَْراَمَ نَ ــن‏ْ خَصَّ ــا مَ ــمَّ يَ ــه: »اللَّهُ ــل إلي ــو يبته ــه وه ــب رب ــادق)ع( يخاط ــام الص كان الإم

ــاسِ تهَْــوِي  ــةِ وَأعَْطاَنَــا عِلْــمَ مَــا مَــىَ وَعِلْــمَ مَــا بقَِــيَ، وَجَعَــلَ أفَئِْــدَةً مِــنَ النَّ نَــا بِالوَْصِيَّ ــفَاعَةِ وَخَصَّ بِالشَّ

ــا،  ــةً فِ بِرِّنَ ــمْ رَغْبَ ــخَصُوا أبَدَْانهَُ ــمْ وَأشَْ ــوا أمَْوَالهَُ ــنَ أنَفَْقُ ، الَّذِي ــنِْ ــرِْ أبََِ الحُْسَ ارِ قَ ــرْ لِ وَ... وَزُوَّ ــا، اغْفِ إلِيَْنَ

ــةً مِنْهُــمْ لأمَْرنَِــا، وَغَيْظــاً أدَْخَلُــوهُ عَــىَ  ــكَ، وَإجَِابَ وَرجََــاءً لِــاَ عِنْــدَكَ فِ صِلتَِنَــا، وَسُُوراً أدَْخَلُــوهُ عَــىَ نبَِيِّ

نـَـا...« )كامــل الزيــارات/ ص116( وبعــد أن انتهــى الإمــام)ع( مــن الدعــاء والابتهــال، قال لــه رجل من  عَدُوِّ

أصحابــه: أظــن أن مــن تشــمله هــذه الدعــوات التــي ســمعهتا منــك لــن تمســه نــار جهنــم أبــداً! فأجابــه 

ــنْ یدَْعُــو لهَُــمْ فِــی الْرَضْ‏«  )كامــل الزيــارات/ ص117( ــرَُ مِمَّ ــاَءِ أکَْ ارهِِ فِــی السَّ )ع(: »مَــنْ یدَْعُــو لِــزوَُّ

الإمام الصادق)ع( يحذّر من ترك زيارة قبر الحسين)ع( مخافةَ أحدٍ أو أمرٍ ما

ثــم قــال الإمــام الصــادق)ع(: »لا تدََعْــهُ لخَِــوْفٍ مِــنْ أحََــدٍ فمََــنْ ترَکََــهُ لخَِــوْفٍ رَأىَ مِــنَ الحَْــرْةَِ مَــا یتَمََنَّى 

ــهِ)ص(؟!  ــولُ اللَّ ــهُ رسَُ ــو لَ ــنْ یدَْعُ ــوَادَكَ مِمَّ ــخْصَكَ وَسَ ــهُ شَ ــرَى الل ــبُّ أنَْ یَ ــا تحُِ ــدِهِ، أمََ ــرْهَُ کَانَ بِیَ أنََّ قَ

ــسَ  ــنْ رَأىَ وَلیَْ ــداً فِیمَ ــونَ غَ ــبُّ أنَْ تکَُ ــا تحُِ ــةُ؟! أمََ ــهُ المَْلائکَِ ــنْ تصَُافِحُ ــداً مِمَّ ــونَ غَ ــبُّ أنَْ تکَُ ــا تحُِ أمَ

عَلیَْــهِ ذَنْــبٌ فتَتُبَْــعَ؟! أمََــا تحُِــبُّ أنَْ تکَُــونَ غَــداً فِیمَــنْ یصَُافِــحُ رسَُــولَ اللــهِ)ص(؟!« )ثواب‌الأعــال/96(.
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كثير من الناس لا يرى نفسه الأمارة عنصرا سيئا وخطرا، وحتى تراه قد صادَقَ نفسه!

كثــر مــن النــاس غــر مقتنــع بــأن نفســه الأمــارة عنــرا ســيئا، ولا يشــعر منهــا بخطــر وحتــى تــراه قــد 

صــادَقَ نفســه! في حــن يجــب أن يعترينــا هــذا الشــعور بحيــث نــرى نفســنا عــدوّة لنــا ونحظــى بهــذه 

الرؤيــة وهــي أن نزعاتنــا النفســانية والدانيــة ســيئة وخبيثــة جــدّا، فــإن لم نعتبرهــا عــدوّا ولم نجاهدهــا، 

نتحــوّل إلى أشــخاص مدللّــن وعديمــي المنطــق وخطريــن. 

أن  أولا  يجب  نفسنا  نجاهد  أن  سبيل  في  نفَْسُكَ/  عَدُوِّک‏َ  أعَْدَى  الأكرم)ص(:  النبي 

عدوّا  نعتبرها 

قــال النبــي الأعظــم)ص(: »أعْــدَى عَــدُوِّكَ‏ نفَْسُــكَ‏ الَّتِــی بیَْــنَ جَنْبَیْك‏«)مجموعــۀ ورّام/ج1/ص59(‏ 

فلابــدّ أن نصــدّق بــأن نفســنا الأمــارة عــدوّ عــزم عــى إذلالنــا وإهلاكنــا. فــا يجــب أن لا نتخــذ هــذه 

النفــس الخطــرة ربّــا وحســب، بــل ينبغــي أن لا نصادقهــا بــل ولا نغفــل عنهــا أبــدا. إذ أن إهــال هــذا 

ــة  ــه يجــرّ الويــات إلى الإنســان. إذن فمــن أجــل النجــاح في عملي ــة عن العــدو الخطــر والقــاسي والغفل

جهــاد النفــس، يجــب أولا أن نعتــر النفــس خصمنــا وعدوّنــا لنصرعهــا وإلا فهــي التــي ســوف تصرعنــا. 

يجــب أن نغــرّ مشــاعرنا تجاه نفســنا، ولابدّ أن نعتبرها عدوّا لا ينفك عن محاولــة إلحاق الضرر بنا وإذلالنا 

طرفــة عــن. فــا ينبغــي أن نعيش أفــكارا رغائبية ليوقعنا الشــعور بالأمن الــكاذب في فخّ عداواتــه الكامنة.

الإذاعة  ليت  عدوّك/  كجهاد  عليك  واجب  فإنه  نفسك...  جاهد  الكاظم)ع(:  الإمام 

والتلفزيون يعرضون لنا الجرائم التی ترتكب في المنطقة ليعرف الناس ما معنى العدوّ؟

هَــا عَــنْ هَوَاهَــا فَإنَِّــهُ وَاجِــبٌ عَلَیْــكَ کَجِهَــادِ  قــال الإمــام الكاظــم)ع( لأحــد أصحابــه: »جَاهِــدْ نفَْسَــكَ لِتَدَُّ

عَــدُوِّكَ« ]تحــف العقــول/ص399[ في خضــمّ حــروب المنطقــة هــذه، ليــت الإذاعــة والتلفزيــون تقتنــع 

ــى  ــا معن ــاس م ــرف الن ــاس ليع ــر للن ــدوّ أك ــم الع ــس جرائ ــي أن تعك ــراتيجية وه ــذه الاس ــاذ ه باتخ

ــم  ــت عليه ــوا أو أطلق ــن ذبح ــاء الذي ــات الأبري ــد مئ ــوف عن ــل الوق ــال تطي ــبيل المث ــى س ــدوّ؟ فع الع

الرصــاص واحــدا واحــدا عــى يــد داعــش، لــرى النــاس مــا يجــري في العــالم ويدركــوا مفهــوم »العــدوّ«.
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ليس مستوانا في معرفة العدو والتصديق بوجود العدو جيّدا/ يسعى إبليس لإغفالنا 

عن العدو/ لا يغفل عاقل عن عدوّه اللدود والمدجّج بالسلاح/ مقطع فيلم يجب أن نراه 

مرّة واحدة ونطيل التفكير فيه مرارا

ليــس مســتوانا في معرفــة العــدوّ والتصديــق بوجــود العــدوّ جيّــدا، وإنهــا لمفاهيــم غريبــة في أدبياتنا. ومن 

جانــب آخــر يســعى إبليــس لاســتخفاف عقولنــا وإغفالنــا عــن العــدوّ. اليــوم ومــع تواجــد العــدوّ بقضّــه 

وقضيضــه لمــاذا لا نلتفــت إليــه ونتغافــل عــن وجــوده؟ لا يغفــل عاقــل عــن عــدوّه اللــدود والمدجّــج 

بالســاح. ولا يشــعر إنســان عاقــل بالأمــن إلى جانــب عــدوّه القــاسي. يجــب أن نــرى مــرة واحــدة المقطع 

الــذي يذبــح فيــه قــسّ مســيحي، ثــم نطيــل التفكــر فيــه مــرارا. لابــدّ أن نــرى وجــه ذاك الرجــل الــذي 

يذبــح القــسّ بــكل بــرود، لنصــدّق برذالــة العــدوّ وخبثه. فــا تفعلون بهــذا العــدوّ إن ســقط في أيديكم؟! 

أفــا تبطشــون بــه؟! والحــال أن النبــي)ص( قــد اعتــر النفــس الأمــارة أعــدى مــن ذلــك العــدو. لابــدّ أن 

يترســخ هــذا المعنــى وهــو أن نفســنا الأمــارة عــدوّة لنــا، فيجــب أن نهاجمهــا ونقمعها كــا نهاجــم العدو. 

إذا عرفنا أن أعدى عدوّنا هي نفسنا، تهون عندنا عداوات المؤمنين لنا

ــهَ اللَّــه‏َ فِ الْجِهَــادِ لِلْنَفُْــسِ؛ فَهِــي‏َ أعَْــدَى‏ الْعَــدُوِّ لَکُــم« ]دعائــم  قــال أمــر المؤمنــن)ع( في وصيتــه: »اللَّ

الإســام/352/2[. فــإذا عرفنــا أن أعــدى عدوّنــا نفســنا، تهــون عندنــا عــداوات المؤمنــن المختــرة لنــا. 

طبعــا حســاب الكفــار والمنافقــن المعانديــن للإســام والمســلمين يختلــف عن عــداوات المؤمنين الشــخصية 

أو الناتجــة مــن ســوء التفاهــم، فلابــدّ مــن معــاداة الكفــار والمنافقــن. 

لَ المعاصِی تصَدِیقُ النَّفسِ، والرُّکُونُ إلى الهَوَى أمير المؤمنين)ع(: وإنَّ أوَّ

لَ المعــاصِ تصَدِیــقُ النَّفــسِ، والرُّکـُـونُ إلى الهَــوَى«  ثــم قــال أمــر المؤمنــن)ع( في تكملــة وصيتــه: »وإنَّ أوَّ

]دعائــم الإســام/352/2[ فــرط الأمــان من هذه المعصيــة الأولى هي أن نكذب النفس ولا ننســجم معها.
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بالإضافة إلى معاداة النفس يجب أن نلتفت إلى قبحها/إن نفس الإنسان موجود خبيث قذر 

وقح وطاغ

ــب أن  ــس يج ــاداة النف ــة إلى مع ــن بالإضاف ــا. ولك ــس ومعاداته ــب النف ــي تكذي ــوة الأولى ه إذن الخط

نلتفــت إلى قبحهــا. إنهــا لموجــود خبيــث قــذر وقــح وطــاغ. طبعــا لا يخفــى أنــه عندمــا نقــول النفــس 

الســيئة، نقصــد الجانــب الحقــر مــن النفــس الــذي يميــل إلى الدنيــا، أمــا روح الإنســان ففيها أبعــاد جميلة 

جــدا تعكــس جــال اللــه ســبحانه. لقــد قــال اللــه المتعــال في حديثــه المعــراج مخاطبــا حبيبــه الرســول 

الأعظــم)ص(: »یَــا أحَْمَــدُ لَ تتََزَیَّــن‏ُ بِلیِــنِ اللِّبَــاسِ وَ طِیــبِ الطَّعَــامِ وَ لیَــنِ الْوَطَــاءِ فَــإِنَّ النَّفْــسَ مَــأوَْى کُلِّ 

شٍَّ وَ هِــیَ رَفِیــقُ کُلِّ سُــوءٍ، تجَُرُّهَــا إِلَ طاَعَــةِ اللَّهِ وَ تجَُــرُّکَ إِلَ مَعْصِیَتِهِ وَ تخَُالِفُکَ فِــی طاَعَتِهِ وَ تطُِیعُکَ 

ُ إذَِا اسْــتَغْنَتْ« ثــم  فِیــاَ تکَْــرهَُ وَ تطَْغَــى إذَِا شَــبِعَتْ وَ تشَْــکُو إذَِا جَاعَــتْ وَ تغَْضَــبُ إذَِا افْتَقَــرتَْ وَ تتََکَــرَّ

يقــول في تكملــة هــذا الحديــث: »مَثَــلُ النَّفْــسِ کَمَثَــلِ النَّعَامَــةِ؛ تـَـأکُْلُ الکَْثِیــرَ وَ إذَِا حُمِــلَ عَلَیْهَــا لَ تطَِیــرُ 

ــث القدســية/ص383[ »اتَُِ  « ]الجواهــر الســنية في الأحادي ــرٌّ ــهُ مُ ــنٌ وَ طَعْمُ ــهُ حَسَ ــىَ‏ لَوْنُ فْ ــلُ الدِّ وَ مَثَ

ــرَ إلى صَفائــهِ و حُســنِهِ، فوَجِــئَ  أمیــرُ المؤُمِنیــنَ علیــه الســام بِخِــوانِ فالــوذَجٍ، فوُضِــعَ بیَــنَ یَدَیــهِ فنَظَ

ــظَ إصبَعَــهُ وقــالَ: إنَّ الحَــالَ  بِإصبَعِــهِ فیــهِ حَتّــى بَلَــغَ أســفَلَهُ، ثُــمَّ سَــلَّها ولَــم یأَخُــذْ مِنــهُ شَــیئا، و تلََمَّ

ــي، فرفََعــوهُ«  دْهــا، ارِفَعــوهُ عَنّ ــم اعَُوِّ ــا لَ ــي م دَ نفَ ــوِّ ــرهَُ أن اعَُ ــي أک ــرامٍ، و لکِنّ ــوَ بِحَ ــا هُ ــبٌ و م طَیِّ

ــبٍ ع أتَُِ بِخَبِیــصٍ  ــنَ أبَِ طاَلِ ــيَِّ بْ ــادِقِ)ع(: »إنَِّ أمَِیــرَ الْمُؤْمِنِیــنَ عَ ــرٍ الصَّ ــنْ جَعْفَ ]المحاســن/409/2[ عَ

فَــأبََ أنَْ یَأکُْلَــهُ فَقَالُــوا لَــهُ أَ تحَُرِّمُــهُ قَــالَ لَ وَ لَکِنِّــي أخَْــىَ أنَْ تتَُــوقَ إِلَیْــهِ نفَْــيِ فَأطَْلُبَــهُ ثـُـمَّ تـَـاَ هَــذِهِ 

نیْــا وَ اسْــتَمْتَعْتُمْ بِهــا(« ]أمــالي المفيــد/134[ وقــد ذكــر مــا  الْیَــةَ: )أذَْهَبْتُــمْ طَیِّباتکُِــمْ فِــی حَیاتکُِــمُ الدُّ

يشــابه هــذه الحكايــة عــن رســول اللــه)ص( أيضــا ]راجــع المحاســن/ج2/ص409[ في الواقــع قــد امتنــع 

أمــر المؤمنــن)ع( عــن هــذا الطعــام لأنــه كان لذيــذا جــدّا، فعلـّـل امتناعــه عــن الأكل بــأني إذا لبيــت رغبة 

نفــي الآن، ســتطغى نفــي وتتــادى في مطالباتهــا وتذرعاتهــا فتخــرج عــن ســيطرتي ولم أعد أقــوى عليها.
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لابدّ من ذبح النفس والوقوف أمام مطالباتها من بادئ الأمر

لابــدّ أن نتمــردّ عــى النفــس ونمتنــع عــن تلبيــة رغباتها من بــادئ الأمــر، وإلا فتصبح نفســا مدللّــة طاغية، 

ثــم تــزداد مطالباتهــا وتذرعاتهــا إلا أن تخــرج عــن ســيطرتنا ونعجــز عــن كبحهــا، خاصــة وإن مطالباتهــا 

لا تنتهــي ولــن تتوقــف إلا بعــد أن تشــقي الإنســان. إذن فالعاقــل هــو مــن وقــف في وجــه نفســه منــذ 

ــدّ أن نقمــع النفــس مــن  ــأ مــن الأوّل نهايــة الطريــق الــذي تــؤدي بــه أهــواء النفــس. لاب البدايــة وتنب

البدايــة ولا ندللّهــا أو نســمح لهــا بالوقاحــة وإلا فــإن وقحــت أو قويــت فســنعجز عــن صرعهــا. النفــس 

الوقحــة تغضــب بسرعــة، وتغفــر بتأخــر، كثــرة الحقــد وسريعــة الانزعــاج، لا تلتــذّ بســهولة، وسرعــان مــا 

تشــكو وكذلــك تتصــف بــآلاف الخصــال الســيئة التــي تشــقي الإنســان.

لماذا نركّز في دروسنا وأبحاثنا المعنوية والأخلاقية على المواضيع الفرعية؟!

لمــاذا نركّــز في دروســنا وأبحاثنــا المعنويــة والأخلاقيــة دائمــا عــى المواضيــع الفرعيــة؟ فعــى ســبيل المثــال 

لمــاذا نطــرح موضــوع الشــكر في بــادئ ذي بــدء، فيعجــب جميــع الحاضريــن بالموضــوع دون أن يصبــح 

أحدهــم شــاكرا؟! ثــم يقولــون: »مــا أجمــل الشــكر ويــا ليتنــا كنــا شــاكرين!« أفهــل تســمح لنــا نفســنا 

الطاغيــة والخبيثــة بــأن نكــون شــاكرين؟! لمــاذا نــرك جميــع المقدّمــات ونتحــدّث عــن الصــر؟! أفهــل 

ــس  ــق الرئي ــا لم نســلك الطري ــا م ــن؟! الحقيقــة هــي أنن ــأن نكــون صابري ــة ب ــا نفســنا المدللّ تســمح لن

ــل الشــكر والصــر  ــل مث ــاد النفــس، لا نســتطيع أن نتحــدث عــن أي مفهــوم راق وجمي ــق جه أي طري

ــع هــذه  ــث عــن جمي ــا الحدي ــق ســوف ينفعن والســخاء وغيرهــا. ولكــن بعــد الدخــول في هــذا الطري

الفضائــل كــا ســوف تنفعنــا الذكــرى في هــذا الخصــوص. بعــد مــا عرفنــا أهميــة جهــاد النفــس وموقعــه 

في حيــاة الإنســان ســوف نعــرف جــذور مشــاكلنا ونــدرك بــأن تقصيرنــا في جهــاد النفــس هــو الــذي أدى 

ــة شــكرنا وبخلنــا وغيرهــا.  إلى نقصــان صبرنــا وقلّ


